
  باريــس - عجّـــل الكثير من التطوّرات 
في الفترة الأخيرة ببداية إعادة العلاقات 
الأوروبيـــة إلـــى مكانتهـــا  الأميركيـــة – 
الطبيعيـــة بعدمـــا اهتزت في الســـنوات 
الأخيرة على خلفيـــة العديد من الملفات 
المتراكمـــة خاصة منذ صعـــود الرئيس 
دونالـــد ترامـــب إلـــى ســـدة الحكـــم في 

الولايات المتحدة.
وعلـــى رأس الملفـــات التـــي حرّكت 
العلاقـــات التـــي بـــدت مجمّـــدة نوعا ما 
بيـــن حليفيـــن تقليديين تصاعـــد التوتر 
الأميركـــي الإيرانـــي مـــن جهـــة وكذلـــك 
الاختراق التركي الروسي للأزمة الليبية 

من جهة ثانية.
أوروبية  دبلوماســـية  مصادر  وقالت 
في هـــذا الصـــدد إن المنظومـــة الغربية 
تعمل على إعادة تنظيم صفوفها لمواجهة 
اســـتحقاقات كبـــرى تتعلـــق بمصالحها 
حيال التحديات التي تصاعدت في الآونة 
الأخيرة من قبل روســـيا وتركيا وإيران، 
تكثـــف  الغربـــي  الحلـــف  عواصـــم  وأن 
التصدعات  لترميـــم  البينية  اتصالاتهـــا 
التـــي ظهرت فـــي الســـنوات الأخيرة في 
علاقـــة الولايـــات المتحدة مـــع الاتحاد 

الأوروبي وكندا والحلف الأطلسي.
ومنذ تقلّـــد الرئيـــس ترامب منصب 
الرئاســـة فـــي بـــلاده عرفـــت العلاقـــات 
الأميركيـــة تصدّعـــا غيـــر  الأوروبيـــة – 
مســـبوق أرجعه الكثير مـــن الملاحظين 
إلى سياســـة ترامب القائمة على شـــعار 
”أميـــركا أولا“، حيث فهم من خلال العديد 
من الإجـــراءات الاقتصادية التي اتخذها 
ضـــد دول أوروبية أن هدفها هو إضعاف 
أوروبـــا تمهيدا لتفكيك الاتحاد الأوروبي 
ما حتّـــم على باريس وبرلين التحدث عن 
جبهة أوروبية موسعة أو جيش أوروبي 

يحافظ على وحدة الاتحاد.
كما تصاعد التوتر خاصة مع ألمانيا، 
حين أثار ترامب في أكثر من مرة مشاكل 

تمويل حلف شمال الأطلسي (الناتو).
المصـــادر  هـــذه  وأوضحـــت 
الدبلوماســـية أن الموقـــف الواحد الذي 
الأوروبية  والعواصم  واشـــنطن  اتخذته 
الأخـــرى داخـــل مؤتمـــر برليـــن، الأحد، 
المعنـــي بالشـــأن الليبي، يكشـــف عمق 
التضامـــن الغربي لوضع حـــد لاختراق 
روســـيا وتركيا للخطوط الحمر المتعلقة 
بالفضاء الجيوسياسي لأوروبا من جهة، 
كمـــا العبث بالنظام الدولي الذي تحرص 
الولايـــات المتحـــدة علـــى عـــدم اهتزاز 
قواعـــده لمـــا لذلك مـــن تهديـــد للزعامة 

الأميركية في العالم من جهة ثانية.
الشـــؤون  فـــي  خبـــراء  ولفـــت 
الاســـتراتيجية إلـــى أن تحـــرك حلفـــاء 
الولايات المتحدة، لاسيما أوروبا وكوريا 
الجنوبيـــة، والتحاقهـــم المفاجئ بالقوة 
الأميركية لمراقبة مضيق هرمز، يكشـــف 
عن تحولات كبـــرى داخل المنظومة التي 

تتصدّرهـــا الولايات المتحـــدة في العالم 
بعد حالة من الضبابية والتردد اتســـمت 
بها خطط الحلفاء في الاستجابة لدعوات 
واشنطن المتكررة لتشكيل تحالف دولي 
لحمايـــة الممـــرات البحرية فـــي الخليج 
وتأمين حسن ســـير الملاحة الدولية، أو 
حتى تشكيل تحالفات أخرى مستقلة عن 

واشنطن لتحقيق نفس الغرض.
ويأتي مؤتمر برلين كمقدمة لسلسلة 
إجـــراءات وتدابير سياســـية وعســـكرية 
سيتخذها الاتحاد الأوروبي لوقف الحرب 
في ليبيا. ونقل عـــن مصادر أوروبية في 
بروكســـل أن الدول الأساسية في أوروبا 
تدفع باتجاه اســـتعادة زمام المبادرة في 
الشـــأن الليبي بعد أن أحرجها مســـتوى 
الاختراق الذي تطمح تركيا وروسيا إلى 

تحقيقه داخل الحديقة الخلفية لأوروبا.

ولفتت هـــذه المصادر إلى أن موافقة 
الولايات المتحدة، التـــي لطالما أظهرت 
عدم اكتراث بالشـــأن الليبي، لاسيما منذ 
مقتل سفيرها في بنغازي عام 2012، على 
المشـــاركة في مؤتمر برلين على مستوى 
وزير الخارجية مايك بومبيو يعتبر تحولا 
في سياسة واشـــنطن حيال ليبيا وحيال 
أوروبا كما حيال روســـيا وتركيا. ورأت 
المصـــادر أن الولايـــات المتحـــدة تظهر 
تضامنـــا كاملا مع حلفائهـــا الأوروبيين 
وتمنح مســـاعيهم غطاء أميركيـــاً كاملاً 

وجب على موسكو وأنقرة إدراكه.
وأشارت مصادر دبلوماسية فرنسية 
إلـــى أن الأوروبيين اســـتدعوا، من خلال 
ألمانيـــا والمستشـــارة أنجيـــلا ميركل، 
بقية الدول المعنية والمنخرطة بالشـــأن 
الليبـــي لتبليغهـــم أنهـــم فـــي النقـــاش 
حول ســـبل وقف الحرب فـــي ليبيا إنما 
يناقشـــون مســـألة أوروبيـــة وليس فقط 
مســـألة ليبية، وأن خيار إنهاء الفوضى 
في ليبيا هو اســـتراتيجي بالنســـبة إلى 
الأوروبيين ومرتبط بشكل مباشر بأمنهم 
على  وأنه  الاســـتراتيجية،  ومصالحهـــم 
تركيا وروسيا أن تفهما أن قواعد اللعبة 
قـــد تغيرت، وأن خططهما تشـــكل تحديا 
تاريخيا غير مسبوق وغير مقبول داخل 
المجاليـــن الأمني والاقتصـــادي للاتحاد 

الأوروبي.
ويعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين قد فهم الرســـالة جيداً وهو مدرك 
أن تجـــاوز أوروبـــا والولايـــات المتحدة 
لخلافاتهما وقرار الرئيس دونالد ترامب 

وقـــف العقوبـــات الجمركيـــة التـــي هدد 
بها ضـــد المنتجات الأوروبية، يكشـــف 
تموضعا غربيا مســـتجدا ضـــد أيّ تمدد 

روسي باتجاه ليبيا.
ونقل عن خبراء عسكريين أوروبيين 
أن دول الاتحاد لن تقبل احتمال انتشـــار 
قواعد عســـكرية روســـية على الشواطئ 
الليبيـــة تجاه الشـــواطئ الأوروبية، وأن 
الخيار العسكري الذي لمّح إليه جوزيب 
بوريل، منســـق السياســـة الخارجية في 
الاتحـــاد الأوروبـــي، بـــات واردا لفرض 
خطة سلام في ليبيا توقف تدخل روسيا 

وتركيا في هذا البلد.
ويرى متابعون للشـــؤون التركية أن 
الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان قد 
أخـــذ علماً في برليـــن بالتغيير الذي طرأ 
علـــى المزاج الغربـــي العـــام، الأوروبي 
الأميركـــي، حيال مقاربـــة الأزمة الليبية، 
لاسيما لجهة اعتبار الأوروبيين أن ليبيا 
هي داخل المجال الأوروبي، وأن خيارات 
تركيا في هذا البلد هي تدخل في شـــؤون 

تمسّ مصالح أوروبا مباشرة.
الاتهامـــات  إلـــى  هـــؤلاء  ويلفـــت 
الواضحـــة والمباشـــرة التـــي وجههـــا 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون إلى 
تركيـــا بإرســـال مرتزقة إلـــى ليبيا، وأن 
ماكـــرون عبّـــر بذلك عن أجـــواء أوروبية 

اطّلع عليها أردوغان في برلين.
ويؤكد باحثون في شـــؤون الأمن في 
أوروبـــا أن دول الاتحـــاد مضطـــرة إلى 
تجـــاوز تناقضاتها الداخليـــة للرد على 
الخطـــر المشـــترك الـــذي يتهددها جراء 

الحرب في ليبيا.
من  الأوروبية  العواصـــم  وتتخـــوف 
أن يصبـــح الإرهاب بأشـــكاله المختلفة، 
لاســـيما من خلال القاعدة وداعش، مطلا 
مباشـــرة علـــى أوروبا من خـــلال ليبيا، 
وأنها لا يمكن أن تتســـاهل مع محاولات 
أردوغان للضغـــط على الاتحاد من خلال 
الدفع بالمهاجرين أو استقدام إرهابيين. 
وتعتبـــر العواصم أن الحـــرب في ليبيا 
تهدد انســـياب الغاز إلى أســـواقها كما 
تربك مشاريع التنقيب عن الغاز وتوزيعه 
والتي تنخرط بها مباشـــرة دول أعضاء 
داخـــل الاتحـــاد الأوروبي، مثـــل قبرص 
واليونان، وتستثمر به شركات أوروبية.

الموقـــف  بيـــن  محللـــون  ويربـــط 
الأميركي المساند لمؤتمر برلين وأوروبا 
وقرار الاتحاد الأوروبي إرســـال وحدات 

عسكرية إلى مضيق هرمز.
التطـــور  هـــذا  إن  هـــؤلاء  ويقـــول 
الأوروبي ينعطف على مواقف متشـــددة 
أعلنتهـــا الدول الأوروبيـــة الموقّعة على 
اتفاق فيينا لعام 2015 (فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا) ضد إعـــلان إيران التخلي عن 
التزاماتهـــا فـــي الاتفاق النـــووي، وأن 
إعـــلان هذه الدول عـــن تفعيل آلية فض 
النزاعـــات داخل هذا الاتفـــاق، يذهب 
بأوروبـــا نحـــو الاقتراب مـــن موقف 
واشـــنطن ضد إيـــران. ويخلص هؤلاء 
إلى أن إرســـال وحدات أوروبية بحرية 
إلـــى مضيق هرمـــز مدعومة بوحدات 
من كوريـــا الجنوبية يوجه رســـائل 
جديدة إلى إيران بشأن تحول موقف 

أوروبا وتضامنها الكامل مع الولايات 
المتحـــدة على النحـــو الـــذي كان عليه 

الحلف الغربي قبل عقود.

 يثار هذا الســـؤال اليـــوم بقوة. فهل 
يمثـــل الشـــعب الفلســـطيني، الرئيـــس 
محمود عبـــاس، أم إســـماعيل هنية، أم 
قـــادة الفصائـــل الفلســـطينية الأخرى، 
أم  الفلســـطينية،  التحريـــر  منظمـــة  أم 
المجلـــس التشـــريعي الفلســـطيني، أم 

المجلس الوطني الفلسطيني؟
جاء طرح هذا الســـؤال بعد تضارب 
ظاهـــر فـــي المواقـــف التـــي تصب في 
صميـــم مصالح الشـــعب الفلســـطيني، 
ووجود عدد من القيادات في مناســـبات 
كل منهـــا يدعي أنه يعبر عـــن الوجدان 
العـــام للمواطنيـــن. وهـــي قضية جرى 
حســـمها من قبل، غير أن التغيرات التي 
حدثـــت في الواقـــع الفلســـطيني أثارت 
الالتبـــاس، وفتحـــت المجـــال لكثير من 
الجدل، بعد مســـيرة طويلة من الصعود

والهبوط.
يحكم الفلســـطينيون اليوم من قبل 
طرفين أساســـيين، هما حركـــة فتح في 
الضفة الغربية وحركة حماس في قطاع 
غزة. وحقق كلاهما ذلك عن طريق وضع 

اليد واستخدام القوة والعنف.
الفلسطينية  الرئاسة  شرعية  انتهت 
بانتهاء مدتها الشـــرعية، ويحكم اليوم 
الرئيس عباس بشرعية توافقية وليست 
المجلس  شـــرعية  وســـقطت  انتخابية. 
التشـــريعي الفلســـطيني المنتخب عام 
2006 بســـبب انشقاقه أولا وانتهاء مدته 

الشرعية ثانيا.
ليست هناك ولاية للجنة المركزية أو 
التنفيذية لمنظمة التحرير على الشـــعب 
الفلســـطيني الذي لـــم يخترهما. وتملك 
الفصائل الولاية على أعضائها ولا ولاية 

لها على الشعب الفلسطيني.
تقـــول الحقيقة المؤلمة إنه فيما عدا 
شـــرعية عباس التوافقية، فليســـت لأي 
من المذكورين أعلاه الشرعية في تمثيل 
الفلسطينيين، ولم يختر أحدهم مواطن 

فلسطيني واحد.
السياســـي  النظـــام  ســـقط  لقـــد 
الفلســـطيني ولم يعد بالإمكان إصلاحه، 
والشـــعب الفلســـطيني يحتـــاج لقيادة 

جديدة يختارها وحده بحرية.
يحكم الرئيس عباس الضفة الغربية، 
كما رئيس منظمة حماس في قطاع غزة، 
ومـــا تملكه من خلال دائـــرة صغيرة من 
مستشـــارين ووزراء وســـفارات وشرطة 

ورجال أمن.
واقـــع  وحدهمـــا  يقـــرران  طرفـــان 
دون  الفلســـطيني  الشـــعب  ومســـتقبل 
مشـــاركة أو تأييـــد أو ربمـــا اهتمام من 
المواطنيـــن. لقـــد حـــان الوقـــت لإعادة 
الســـلطة للشـــعب، واحترام حقوقه في 
اختيـــار قياداتـــه، وحرية رأيـــه، وإنهاء 

معاقبته، وحرمة دمه.
الله وحده فقط يعرف المصير الذي 
ينتظـــره الشـــعب فيما لو خـــلا منصب 
الرئاســـة الفلســـطينية. ورغـــم فقدانـــه 
الشرعية الانتخابية، يمثّل الرمز الوحيد 

المتبقي لتمثيل الوحدة.
خلال مئة وعشـــرين عاما من الزمن، 

كانـــت فلســـطين تحت 
ثم  التركي  الحكـــم 
حكمتها بريطانيا، 
وبعدهـــا حكمـــت 
إســـرائيل الجـــزء 
حكم  بينما  الأكبر، 

الأردن الضفة الغربية 
ومصـــر قطاع غزة 

نتيجـــة 

لانسحاب بريطانيا من فلسطين واندلاع 
الحرب.

 وحكمت إسرائيل فلسطين بكاملها 
حتى عام 1994، وبعدها حكمت الســـلطة 
الوطنيـــة – حركة فتح، أجزاء من الضفة 
الغربيـــة وقطاع غـــزة. وبين عامي 1996 
و2007 تمثّلـــت فلســـطين لأول مـــرة في 
تاريخها بقيادة منتخبـــة في انتخابات 

رئاسية وتشريعية.
في وقتنـــا الحاضر، حكمـــت حركة 
حماس قطـــاع غـــزة، واســـتقرت حركة 
فتـــح في الضفـــة الغربيـــة. وتتابع منذ 
أوائل ثلاثينات القرن الماضي خمســـة 
رؤســـاء للشـــعب الفلســـطيني، وصـــل 
جميعهم للمنصب باتفاق الدول العربية 
أو المنظمـــات والأحزاب الفلســـطينية، 
مـــا عدا الرئيـــس الراحل ياســـر عرفات 
والرئيـــس محمود عبـــاس، حيث كانت 
رئاســـتهما نتيجـــة لانتخـــاب شـــعبي 

رئاسي وتشريعي.
عندمـــا لم يكن هناك كيان سياســـي 
فلســـطيني علـــى الأرض الفلســـطينية، 
تشـــكلت منظمـــة التحرير الفلســـطينية 
وخلقت من العـــدم بالتضحيات والعزم 
والتراص كيانا فلســـطينيّا في جزء من 
أرض فلســـطين، يعيـــش عليـــه جزء من 

الشعب.
ولأنه لم يكن من الممكن تسمية ذلك 
الجزء الفلســـطيني باســـم دولة منظمة 
التحرير فقد أطلق عليه اســـم الســـلطة 
الوطنية التي تمكّنت أخيرا من التوشّح 

باسم دولة فلسطين.
كان ذلـــك عهـــد النضـــال والمقاومة 
والحفـــر بالأظافـــر مـــن أجل أن يســـمع 
العالم ويرى حجم المأساة التي اقتلعت 
شـــعبنا من أرضـــه ومســـحت تاريخنا 
ووجودنـــا وإنســـانيتنا. ولـــم يكن عهد 

البناء أو الحكم أو الانتخابات.
تمترس الشعب وراء حفنة من شباب 
فلســـطيني في مســـيرة طويلة مخضمة 
بالدم والعذاب والموت والسجون حتى 
تمكّـــن من الاســـتحواذ علـــى الاعتراف 
الدولي به كشـــعب وليس كلاجئين، على 
جـــزء وليس الكل، كان ذلـــك هو الممكن 
وليس الأفضـــل، وكان البداية الحقيقية 
للعمل على اســـترجاع بلادنا وحقوقنا، 
الأمر الذي فشلنا في تحقيقه في ما بعد.

احتضن عام 1993 التغيير الأساسي 
في مسيرة الشعب الفلسطيني، حيث ردّ 
إليـــه جزء من أراضيه المســـلوبة، وقام 
الأرض  على  المتواجدون  الفلسطينيون 
لأول مـــرة بانتخـــاب رئيـــس للســـلطة 
الوطنية الفلسطينية، ومجلس تشريعي.

حيـــن ترجّـــل ياســـر عرفـــات التزم 
الشـــعب وفصائله ومنظماتـــه ونقاباته 
بالقانـــون الأساســـي فـــي مـــا يتعلـــق 
بالانتخابات، وتم تداول السلطة سلميّا 
بانتخاب رئيـــس جديد وأعضاء مجلس 
تشـــريعي جديد، وتم تســـليم الســـلطة 
الوزاريـــة للفصيل الذي نال الأكثرية في 
الانتخابات التشـــريعية، حركة حماس. 
ثم انهار كل ما بنى شـــعبنا ودخلنا في 
دوّامة مهينة في استحلال دماء بعضنا 

وكرامته.
لم يكــــن عهد الســــلطة الوطنية الذي 
قادتــــه حركة فتح دون أخطاء، فقد تمادى 
بعــــض قادة وأعضــــاء الحركة المنتصرة 
(فتــــح) في الاســــتحواذ علــــى المناصب 
والوظائف والمراكــــز، وتم أحيانا تداخل 
المسؤولين في العمل التجاري، وتعسّف 
بعضهم الآخر في التعامل مع المواطنين، 
وعــــمّ الاحتــــكار الحكومــــي خاصــــة في 

الإسمنت والغاز والبترول.

الوظائــــف  علــــى  التنافــــس  وابتــــدأ 
وانتشــــر التململ والأحاديث عن الفساد، 
وســــاهمت بعض الــــدول العربية وبعض 
الإســــرائيلية  التلفزيونيــــة  المحطــــات 
والأجنبيــــة والعربية في نهــــش التجربة 
الكاســــب  وكان  الجديــــدة،  الفلســــطينية 

الأكبر من هذا التطوّر هو حركة حماس.
ظهــــرت حركة حمــــاس للوجود بقرار 
من قيادة الإخوان المسلمين التي سمحت 
بقيام فرع فلسطيني للإخوان المسلمين، 
بعد أن كانت الســــاحة الفلســــطينية منذ 
إنشاء الجماعة ملحقة للجماعة في مصر.

منذ اليوم الأول لظهور حركة حماس 
أعلنــــت العــــداء لفتــــح واتهمتهــــا بــــكل 
الســــلبيات والعمالــــة. واعتبرت نفســــها 
بديلا وليس رديفا لأهداف ووســــائل تلك 
الحركــــة. وتصاعــــدت شــــعبيتها خاصة 
لنشــــاطها وعملياتهــــا وتضحياتهــــا في 
الانتفاضة الفلســــطينية، كمــــا تزايد عدد 

مؤيديها ومموليها من الدول العربية.
العدويــــن  بيــــن  الصــــدام  تصاعــــد 
الفلسطينيين وسفكت الدماء، وأدرك قادة 
حمــــاس، بعد صدامــــات دامية مع أجهزة 
وشــــرطة الســــلطة الوطنيــــة، أن الحركة 
عاجــــزة عن هزيمــــة النظام الفلســــطيني 
الجديد في ساحة الوغى، وابتدأ تفكيرهم 
منذ الســــنوات الأولى للقــــرن الجديد في 

الانتخابات.
بدعــــم  ذلــــك  تحقيــــق  واســــتطاعت 
أميركــــي وأوروبــــي وعربــــي. فــــازت في 
وتســــلمت  التشــــريعية،  الانتخابــــات 
منصب رئاســــة الوزراء. لم تنجح القيادة 
الفتحاويــــة ونظيرتهــــا الحمســــاوية في 
التوصل إلى تفاهم ســــلمي للاتفاق على

 حكم مشترك بينهما.
حســــمت حمــــاس الموقــــف، 
بموافقة غير معلنة من حكومة 
رام اللــــه، بقيادتهــــا لانقلاب 
علــــى الســــلطة وانفرادهــــا 
بحكــــم قطــــاع غــــزة، وبدأ 
تفكيــــر حمــــاس جديّا في 

الاستقلال.

الأربعاء 2020/01/22 6
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مستشار الرئيس الراحل
 ياسر عرفات

مروان كنفاني

 ياسر عرفات

الغرب يعمل لإعادة 

تنظيم صفوفه لمواجهة 

استحقاقات تحكمها 

المصالح وتصاعد التوتر مع 

روسيا وتركيا وإيران

فتح وحماس تقرران وحدهما 

واقع ومستقبل الشعب 

الفلسطيني دون مشاركة أو 

ربما اهتمام من المواطنين

سؤال يفرضه تضارب ظاهر في مواقف فتح وحماس مواقف متماهية دفعت أوروبا لحماية مضيق هرمز

مصالح مشتركة تعيد الدفء 

إلى العلاقات الأميركية الأوروبية

بعد الجفاء عاد الود

أملى عدد من التطــــــورات الإقليمية والدولية إعادة الدفء إلى العلاقات بين 
واشنطن والعواصم الأوروبية بعد أن عرفت جفاء غير مسبوق في السنوات 
الأخيرة. وكان مؤتمر برلين بشــــــأن الأزمة الليبية فرصة هامة للوقوف على 
هــــــذا التطور اللافت حيث فهم من تماهي مواقف واشــــــنطن في المؤتمر مع 
ــــــه بداية صفحة جديدة توّجــــــت أيضا بقرار  التصــــــورات الأوروبية على أن
الاتحاد الأوروبي إرســــــال قوات عسكرية إلى مضيق هرمز لحماية الممرات 

البحرية في منطقة الخليج ولتأمين سير الملاحة الدولية.

حان الوقت لإعادة السلطة 

للشعب، واحترام حقوقه في 

اختيار قياداته وحرية رأيه 

وإنهاء معاقبته

من الذي يمثل اليوم 

الشعب الفلسطيني
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